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  ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  
 
   ـ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ١
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ : ) ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭل ﻴﺭﺩﺩ ﻨﻔﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘ  
. ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ( . ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺒﻴﻌﻲ 
ﻭﻻ ﻴﻨﺤﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻓﻴﺤﺒﺫﻭﻫﺎ ﻭﻴﺭﻭﺠﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ. ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻻ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻱ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ
  .  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻭ ﺍﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃ ﻓﻌﺎﻻ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ 
  
. ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ   
ﻟﻜﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﻓﻌﺎل 
ﻭﻗﺭﺭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻴﺎل ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ . ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻟﻡ . ﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﺸﺭﻱﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﻓ
ﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺎﻭل ﻤﻨﺫ ﺃﻥ . ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻜﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻟﻡ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﺸﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻭ 
ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ . ﺴﻴﺌﺔ 
ﻭﺤﺭﺹ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﻭﻴﺩ . ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻋﺭﻑ ﻭﻨﺴﻕ ﻟﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﺩ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ . ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻨﺴﻕ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺸﺩﺓ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ . ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ
  . ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻟﻨﺴﻕ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ 
  
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ،   
ﻟﻜل ﺫﻟﻙ . ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻟﻠﻤﺄﻟﻭﻑ . ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟ
ﻟﻜﻥ . ﻓﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺴﻨﻪ . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻥ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻻﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
 .   ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﻓﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
 
  ٢
  
ﺼﺎﺤﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ   
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ، ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ 
. ﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅ
ﺼﺎﺤﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻻ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ،  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
. ﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺸﻤل ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺸﻤ
ﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜل ﻓﻌل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ 
ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺼﺎﺭ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ . ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎ. ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ 
.  ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺸﺎﺭ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺼﻨﻔﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺨﺎﻨﺔ 
  . ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  
ﺴﺎﺌل ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ، ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻜل ﺍﻟﻭ  
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﺍﺼﻠﻪ ﻓﺠﻨﻭﺡ .  ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻨﻪ
،   ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
ﻭﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻏل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺘﺴﺒﺒﻭﻥ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ 
  . ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺘﻀﻤ   
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ؛ ﻤﺎ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ 
ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺘﻘﺘﺭﻑ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻥ 
ﻭﺴﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ . ﺭﺍﻑ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻨﻐﻤﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  
  ٣
  
  ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ  ـ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ٢
   
ﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ؛  ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺒﺫل  
ﻭﻓﻲ . ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل. ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻻﺤﻘﺔ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺜل ﻋﻠﻭﻡ 
ﻭﺘﻀﻡ ... ﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،  ﻭﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻜﺘﺏ
   .  (5002,regellamhcS ;6691 ,yesserC & dnalrehtuS) 
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ   
ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻭﻗﺕ ، ﻭﻟﻜﻥ . ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ 
ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﺩ . ﺭﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻔﺴﻴ
  . ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺌﻡ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
  
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ ، ﺜﻡ ﺒﺯﻤﻼﺌﻪ ،   
ﻻ .  ﻌﻠﻴﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺘ
ﺸﻙ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 
. ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ . ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭ . ﺔ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨ
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،  ﻭﺘﻭﺠﺩ . ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭ
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،  ﻭﺃﺨﺭﻯ  ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ 
ﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﺃﺤﻴﺎﺀ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻋﺎﻟﻴﺔ
  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ . ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ
  
  
  
  ٤
  
ﻫﺫﻩ  . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ . ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻴﻐﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ 
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ . ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ
ﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓ
   (.  ٢٨ ـ ٣٦ : ٠٩٩١ﺍﻟﺘﻴﺭ ، ) ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ 
  
ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ     
 ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل. ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻓﺒﺩﺃﺕ ـ ﻋﻠﻰ . ﺃﻓﻌﺎل ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺃﺨﺫﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻐﺎﺩﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﺯﺍﺭﻋﻬﺎ  ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﺭﻴﺎ . ـ ﻫﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻻ ﻤﻥ . ﻭﺭﺍﺀ ﺩﺨل ﺃﻋﻠﻰ 
ﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﻜ. ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺩﺱ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ
ﻟﺫﻟﻙ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻗﺩ ﻁﻭﺭﺕ 
. ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ. ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﺎﻟﻴﺔ، 
  .   ﻭﺴﻜﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ
  
ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ  ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﺘﻔﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻻ  ﻴﺘﻤﻜ    ( . 1002 , ffoneroM)  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺭﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ . ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ . ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ 
  
  
  
  ٥
  
ﻗﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭ
ﺤﺭﻭﺏ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ . ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ 
ﻭﻋﺭﻓﺕ . ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ،  ﻭﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺠﺭﺤﻰ ﻭﻗﺘﻠﻰ
ﻭﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ . ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﻋﺩﺕ ﺒﺎﻵﻻﻑ
ﺤﺜﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺭﻑ ﻟﻠﺒﺎ
ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻴﻜﺎﺠﻭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
     (.2491 ,yakcM & wohS ;3391 ,sselkceR) ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ 
  
ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ   
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗﺎﻟﻭﺍ  ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻔﻜﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، ﻭﻤﺴﺭﺤﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺭ ) ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ 
  ﻴﻘﻭل ﻭﺒﻜل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ( ﻤﻠﺭ
ﻭﻫﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ،  ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ .    (8591,relliM) 
ﻗﻴﻡ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﻭﺒﻬﺎ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻓﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ . ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻐﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﺭﻑ ﻷ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻗﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻁﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﺎﻻ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺼﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺃﺸﺨﺎﺹ 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل . ﺁﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ
     .   ﻓﺘﺒﺩﻭ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻪ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺍﻟﻔﺭﺩ
  
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻅﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ   
  ﻓﺎﻟﺫﻴﻥ . ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ
  
  
  ٦
  
ﻭﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ . ﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻬﻡ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺘﻬﻡﻴﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤ
ﻭﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻟﻜل ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺩﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺩﻋﻤﺎ  
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل . ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺭﺍﻀﻴﺎ ﻭﻤﺴﺭﻭﺭﺍ 
ﺴﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﻗل ﻭﺒﻜل ﺜﻘﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺘﺸﻘﺎ ﻴ. ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺤﺯﺍﻤﺎ ﻨﺎﺴﻔﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﻤﺒﻨﻰ ﺴﻜﻨﻲ، ﺃﻭ ﺩﺍﺨل ﻤﻘﺭ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺩﺍﺨل ﺼﺎﻟﺔ ﻋﺭﺱ ، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ 
ﻋﺯﺍﺀ ﻭﻴﻔﺠﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺒﺊ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﻠﺤﻘﻪ ﺒﺂﺨﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻬﻡ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
. ﺴﻭﻯ ﻤﺠﻨﻭﻥﻋﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻜل ﺫﻱ ﻋﻘل ﺭﺍﺠﺢ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ . ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ
ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﻥ . ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻜﺎﻤل ﻗﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  .   ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭﻩ ﺒﺨﻁﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
    
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ  
. ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ  ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ . ﺍﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ
ﺎﻻﺕ ﺘﺨﻠﺨل ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ( ﺒﺎﻷﻨﻭﻤﻲ ) ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
  
ﻴﻌﺩ ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺼﺎﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ،    
. ﺓ ﻋﺎﺭﻤﺔ ﻗﻠﺒﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺜﻭﺭ
ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
  ﻤﻘﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ، ﻭﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻨﻭﻤﻲ( ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ ) ﺼﺎﻍ 
ﺼﺒﺢ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻭﺴﻊ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺃ ( .   061-131:7591,notreM) 
ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﻥ 
ﻴﺭﻯ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ . ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ، ﻭﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘ. ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ، ﻭﺘﺘﻤﺸﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻟﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل . ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ . ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  ٧
ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺒل ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
ﺃﻱ ﻜﺄﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ
  
ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﺎﻷﻨﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ   
ﻓﺎﻟﺼﺭﺍﻉ . ـ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ـ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ . ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺫﺍ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺇ
  . ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
    
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻁﻭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ   
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ . ﺯﻡﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻼ
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻘﺎﺭ . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻟﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ـ ﺃﻱ ﺨﻠﻕ ﻅﺭﻭﻑ 
  .ﺎﺭﻴﺔﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴ
  
ﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻨﻭﺡ . ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻭﻅﻔﻭﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻤﺒﻴﺭﻴﻘﻴﺔ 
ﻨﺠﺢ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  (  .  ﻜﻠﻭﺍﺭﺩ  ﻭﺃﻭﻫﻠﻴﻥ ) ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﻤﺎ 
 ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ .ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ، ﻭﺒﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻭﺃﺸﺎﺭﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ . ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻭﻴﻘﺘﺭﺤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، . ﻭﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﺫﻴﻥ ﻴﻌﺠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ. ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ،  ﻗﺩ ﻴﻌﺠﺯﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
  ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻘﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، . ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  
  ٨
ﺔ ، ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ، ﻭﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ،  ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺸﺠﻊ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
. ﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻭﻴﻨﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺩﻋ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
 dna drawolC)   ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ؛ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺴﺅﺍل ﻫل ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ .  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ؟ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﻀﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ، ﻭﺘﺤﺎﺒﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀ 
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؟ ﻓﻬل ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺩﻥ؟ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺄﻥ . ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺠﻬﻭﺍ .  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﻗﺭﺭﻭﺍ
ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
ﻓﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎل . ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ . ﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺴﺠل ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻓ. ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ 
) ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ . ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ
 & dnalrehtuS) ﻭﺃﺩﺕ ﺃﺒﺤﺎﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ  (  ﺴﺎﺫﺭﻻﻨﺩ
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ﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﻨ
ﻤﺨﺎﻟﻁﺘﻪ ﻟﺯﻤﻼﺀ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻜﺄﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻁﺘﻪ 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻲ . ﻟﺯﻤﻼﺀ ﻴﺼﻨﻔﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
ﺒﺎﻁ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘ. ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺀ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺠﺎﻨﺤﺎ 
ﻓﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ .  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺯﻤﻼﺀ ﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
  ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ . ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
  
  
  ٩  
  
. ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ، ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ
  ﻻ .ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻓﺎﻟﻁﻔل 
  
  
  ـ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ٣
  
ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻨﺎﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ   
ﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﺘﻠ. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﺼﻥ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺤﻴﻥ. ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺸﺩﺓ  ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ 
ﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻋﺩﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ  
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﻊ،  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ،  
ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺸﺩﻴﺩﺓ . ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﻘﻁﻊ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
  . ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻁﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻁﺎﻑ، ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺘل 
  
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﺍﻥ ﻅﺭﻭﻓﺎ   
ﺼﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺘﺸﺎﺒﻬﻭﻥ ﻓﻲ . ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ  ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ 
ﻟﻜﻥ . ﺼﻔﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ 
ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ .  ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻅﺭﻭﻓﺎ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﻴﺯﺍﻭل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ . ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
ﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻴﺎﻉ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓ
ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ . ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺼﻌﺒﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻰ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻟﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻟﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ  ﻟﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺭﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭ
ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺭﺹ . ﻴﻀﻁﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ. ﺃﺨﺭﻯ
  ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
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ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﻫﺎﻡ .   ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل . ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
  . ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  
ﻟﻜﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ .  ﺍﻟﻔﻘﺭ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻓﺤﺠﻡ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺜﻼ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻴﻠﻌﺏ . ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ 
ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ .  ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ . ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﻭﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
ﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺫ
  . ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
  
ﻓﻤﻊ ﺃﻥ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻀﻌﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ . ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ. ﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺩ
ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ .  ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺩﺭﺠﺔ،  ﻭﺘﺤﺴﻨﺕ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻀﺎﻋﻔﺕ .  ﻟﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻻ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ
.  ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺸﺒﻜﺔ ﺍ
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻨﻭﻋﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻁﻼﻉ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺨﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ . ل ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪﻤﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨ
  . ﻴﺘﻤﺎﻫﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ
  
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل 
ﻭﻫﻭ ﺘﻤﺭﺩ ﻁﺎل ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ . ﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺁﺩ. ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺩﻴﻡ
  ﻜﺎﺩ ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ) ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
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ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒل ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ  ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ  ﺃﻥ ( . ﺭﺴﻭﻻ 
ﺔ ﺃﻗل ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﺩﺭﺠ. ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﺃﻭ  . ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺘﺤﺎﺠﺠﻬﺎ  ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
  . ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ
ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﻘﺭﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﺄﻫﻡ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﻭﺤﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ . ﻭﻟﻘﺭﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺯل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ . ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺔ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ . ﺨﺎﺹ ﻭﺤﺎﺴﻭﺏ 
  .ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ
  
ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ . ﻏﻴﺭﻫﻡ ، ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔﻋﺎﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋﻥ 
ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ 
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ . ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل، 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ . ﻟﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺘﺠﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ. ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ . ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
. ﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺸﺨﺹ ﻜﺒﻴﺭﻴﺭﻭﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺘ
  .ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ 
  
ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺴﺭ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﺠﺭﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻡ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍ. ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
  ﻓﻠﻴﺴﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ . ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ٢١
  
  
ﺇﺫ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﺭﺹ . ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ
 ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻭﺠﺩ. ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﻨﺘﺸﺭ . ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺎﺱ ﺠﺎﺀ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﺃﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻤﺘﺴﻠﻠﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ 
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ 
 ﺃﻥ ﻴﺸﺏ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ.... ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺦ
  . ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺞ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻔﺭﺥ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ. ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺼﻐﺎﺭﺍ ﺃﺴﻭﻴﺎﺀ 
  
. ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺭﺠل  
 ﻭﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ. ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺠﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻨﺜﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ . ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ
  .  ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺠﺩ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ
  
ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺘﺩﻋ  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻰ ﺒﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﷲ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﻟﻪ : ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل
ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ . ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺤﻘﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ. ﻤﻥ ﺭﺯﻕ 
 ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻨﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺴﻤﺢ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻓﻲ . ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻔﻊ .  ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ
ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ . ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻭﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﺩ . ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ
ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻫﺎﺠﻤﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ . ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  ﺜﻡ ﺴﻨﺕ . ﺀﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻭﺠﻬﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎ
  
  
  
  ٣١
  
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺭﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ )ﻭﻤﻘﻭﻟﺔ . ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺯل( ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﺴﺎﻜﻨﻪ : ) ﻫﺫﺍ ﻤﺜل 
.  ﻨﻘل، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻤﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺴﻁﻭل  ﻟﻠ( ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ
ﻭﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻟﻡ ﺘﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺒﻴﺴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﺇﻨﻤﺎ 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ . ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻓﻲ . ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺍﺕ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻀﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﺭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺴﺘﺒﺎﺡ ﺃﻤﻭﺍل، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﻌﺎل ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ . ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ
ﺘﺼﻨﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل 
  . ﻭﻓﺭ ﻏﻁﺎﺀﺍ  ﻷﻓﻌﺎل ﺃﺸﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥﺤﻘﺒﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻴ
  
ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ . ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  
ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ 
ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ. ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ .  ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸل
ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ 
ﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
  . ﺠﻤﻌﺕ ﻋﻥ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺡ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ   
.   ﺤﺩﺓﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍ. ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﺘﻤﺎﻴﺯﺍ ﻁﺒﻘﻴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻱ، ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ؛ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ، ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ، ﻭﻨﻭﺍﺩ.  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺠﺩﺍ
  ﻭﻟﻜﻥ . ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺭﺴﻤﻴﺎ ، ﻭﺤﺠﻤﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻭﺃﻤﻤﺕ. ﻭﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ
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ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ . ﻻ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺯﺍﻟﺕ،  ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ 
ﻘﻭل ﻟﻜﻥ ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟ. ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺯﻤﻥ ﻤﻀﻰ
ﺒل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ . ﺃﻥ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﻤﺠﺩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ 
ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ . ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ
ﻫﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻟﻜﻥ ﻷﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﻡ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻅﺎ
  . ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ
    
ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ( ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ) ﺘﻅل ﻨﻅﺭﻴﺘﺎ  ﺍﻷﻨﻭﻤﻲ   
ﺘﺼﻠﺢ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻟﺘﻔ
ﻭﻗﺩ . ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ  ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ 
ﺘﻤﺜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺜﺎﻻ ﺠﻴﺩﺍ  ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻨﻤﻁ 
ﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘ. ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ . ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺍﺤل ، ﻭﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ . ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨ.   ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯﻱ
ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ . ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﺠل ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺴﺠﻠﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﻭ. ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﻐﺵ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﺭﻑ، ﻭﺘﻨﺹ ﺃﻨﻅﻤﺔ  ( . ٣٠٠٢ﺍﻟﺘﻴﺭ ﻭﺃﻤﻴﻤﻥ، ) ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﻜﺘﺏ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ 
ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺘﺤﺩﺩ 
 ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ. ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ 
  . ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
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ﻻ ﻴﺼﻨﻑ ﻴﺼﻨﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ  
ﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ . ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻨﺫ ﺃﻴﺎﻤﻪ . ﻐﺵ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺩﻓﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ  
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺱ . ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
. ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﻟﻠﺘﻔﻭﻕ . ﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺵ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ،  ﻭﻟﻜﻥ 
. ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﻭﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻤﻁ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴ
. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ . ﻁﺭﻴﻕ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ، ﻤﺜل . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺘﻘﻥ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻭﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ، ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻓ
ﺫﺍﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ، ﺘﻘﺩﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﺫﻴﻥ ( ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ) ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ، . ﺴﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ
ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻪ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻟ
ﺘﺸﻤل ﻁﻼﺒﺎ ، ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭ ، ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺵ ، ﻤﺜل ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻊ 
ﺎ ﻻ ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ، ﻻ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﺠﺄﺓ ، ﻜﻤ.  ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﺒل ﻟﻬﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ
ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ . ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ
ﻤﻥ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻓﻅﻬﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﻴﺭ ﻭﺃﻤﻴﻤﻥ ، ) ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ . ﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴ
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  ﺨﺘﺎﻤﻴﺔﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ـ ٤
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ  ﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ   
ﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﻤﺠﺎل ﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺼﻐﺎ.  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ . ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﻭﺘﻤﺜل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ 
ﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘ
ﻻ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ   ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ . ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻤﺜﻼ 
  ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻀﻤﻥ 
ﺠﺎﻨﺤﻭﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻟ ﻭ. ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ،  ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺩﺭﺝ ﻟﻴﺼﺒﺢ   ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ 
ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﺒﺒﻭﻥ 
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺸﺩﺘﻬﺎ ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ
  
ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ   
ﺸﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ،  ﻭ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ .  ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻗل ﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ . ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ، . ﻨﺴﺒﻴﺎ 
ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ 
  . ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ
  
ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ    
ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ . ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺃﻫﺘﻡ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ . ﻤﻥ  ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ . ﺩﺍﺙ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻁﻭﺭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ . ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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ﻭ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺘﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻥ ﺘﺼﻠﺤﺎﻥ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻴﺒﺩ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  . ﻭﻫﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ
ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ، 
ﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﻤ
  .  ﻴﺭﺽ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ 
 ﺘﺼﻠﺢ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ . ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ 
ﺘﻐﻴﺭ . ﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﺭﻴﻊ  ﻭﺸﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ 
ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺒﻌﺽ 
ﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺤﺎﻁ ﺒﻬﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ . ﺘﺼﻨﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  .  ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺃﺸﺩ ﻭﺃﺨﻁﺭ 
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